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    :  
  

المســـاهمة إلـــى تحدیـــد كـــل مـــن  تهـــدف هـــذه   
مفهـــــــــــوم التنمیـــــــــــة والتنمیـــــــــــة البشـــــــــــریة والنمـــــــــــو 
الاقتصــــادي وأوجــــه العلاقــــة بیــــنهم، مــــع تســــلیط 
الضــوء علــى مفهــوم التنمیــة بأبعادهــا المختلفــة، 
الاقتصادیة والاجتماعیة ومدى ارتباطها بالتنمیة 
المستدامة، إلى جانب ذلك ذكر أهـداف التنمیـة 

رورة أساسـیة للاسـتثمار البشریة التي تعتبـر كضـ
فــــــي الإنســــــان حیــــــث أنهــــــا تقــــــوم علــــــى أســــــاس 
الإنســان وتنتهــي إلیــه، ثــم خلصــنا إلــى توضــیح 
فكرة أساسیة مفادها أن أي نمو اقتصادي تنشده 
دولــــة مـــــا لا یمكـــــن أن یكلـــــل بالنجـــــاح إلا عـــــن 

  .طریق الاستثمار في الإنسان
التنمیــة المســتدامة -التنمیــة :الكلمــات المفتاحیــة

  .میة البشریة  النمو الاقتصاديالتن -
  

Le résumé: 

 
       

             Cette contribution vise à identifier 
le concept du développement et le 
développement humain et la croissance 
économique, ainsi que les aspects de la 
relation entre eux, en mettant lumière sur 
le concept du développement avec ses 
différents aspects, économique, social et 
comment il se rapporte au 
développement durable ainsi que 
l'énonciation des objectifs du 
développement humain , lesquels 
considérés comme une nécessité 
essentielle pour investir dans l'homme, 
où il est basé sur l'homme et se termine 
chez lui. Ensuite, nous avons conclu à 
clarifier une idée fondamentale indiquant 
que n'importe quelle croissance 
économique désirée par un pays ne peut 
être réussie que par l'investissement dans 
l'homme. 
Mots-clés:  Le développement -Le 
développement durable-  le 
développement humain- La croissance 
économique. 
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  :مقدمة
إذا كانت التنمیة بمفهومها العام هي عبارة عن إستراتیجیة عامة تسعى إلى تحقیق أهداف محددة 

یق وضع خطط ومیكانیزمات مناسبة بطریقة سواء كانت قصیرة أو متوسطة أو بعیدة المدى، عن طر 
یتفاعل فیها العنصر البشري بفكره ومهاراته مع ما توفر لدیه من إمكانات مادیة تضمن لها نجاحها، 
وتكون كدعائم وركائز تطور الإنسان في مجتمعه من جمیع الجوانب السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

نجد دولا  لم تستطع  تحقیق التنمیة بالرغم من وجود . الأمر إلا أننا في حقیقة .والنفسیة والفكریة
هل الخلل في افتقارها إلى الثروات الطبیعیة ، ترى ؟ فأین یكمن الخلل یا. ذلك إلىاستراتیجیات تهدف 

، أم الخلل یكمن في فكر الإنسان ونقص مهاراته؟،  التي تضمن لها الانطلاقة الفعلیة لتحسین اقتصادها؟
ة بعض المجتمعات صارت بمثابة أغلال تكبل عقول أفراد المجتمع وأیدیهم من أجل الولوج إلى أم أن ثقاف

  التقدم الحقیقي ویخرجها من عالم البؤس والفقر والتبعیة؟
  :وبناءا على ذلك نحاول أن نوضح مفهوم التنمیة بمعناها الشامل وعلاقتها بالنمو الاقتصادي 

  :مفهوم التنمیة: أولا 
لفت التعارف التي حاولت تحدید مفهوم التنمیة وذلك حسب اختلاف الرؤى الزوایا تعددت واخت

المتعددة بالنظر إلى مفهومها حسب اختلاف أبعادها، ولذلك سنحاول تحدید مفهوم التنمیة حسب ثلاث 
  :أبعاد وهي

  :مفهوم التنمیة حسب المنظور الاقتصادي -1
مسینات القرن الماضي، وكان یعتقد خلالها أن الزیادة ارتبط مفهوم التنمیة بالنمو الاقتصادي منذ خ

في الناتج القومي أو الدخل الفردي دلالة على تحقیق التنمیة ولكن سرعان ما تراجع الفكر الغربي عن 
هذه النظریة لأنها وبكل بساطة لا تعني التقلیص من حدة الفقر والبطالة أي أنه هناك عدم توازن في 

 .وة كبیرة بین الأغنیاء والفقراء توزیع الثروة، ووجود ه

من دخل الدولة % 50الأغنى في كل دولة تكسب %  20ففي مجال توزیع الدخل نجد أن نسبة الـ " 
الأفقر أو الواقعین في قاع المجتمع في دولة من دول العالم الثالث تكسب % 20السنوي، بینما نجد أن الـ 

 یعني التوزیع غیر العادل للدخل بالضرورة ألیست ولا... من الدخل القومي الكلي % 05إلى 03من 
نما الدخل یتوزع بلا مساواة ٕ   )45،ص2013شمس،("تقدمیة أو نامیة، وا

وقد كشفت التجربة أن التركیز على البعد الاقتصادي للتنمیة على حساب البعد الإنساني قد أفرز "
ن نفسه بوصفه هدف التنمیة أو العدید من المشكلات والمعوقات التي انعكست بالسالب على الإنسا

  .)22ص ،1995فتح االله،("أداتها
  
  



 رنيب نسیم .د                       التنمیة بین مفهومي التنمیة البشریة والنمو الاقتصادي

 184                          2016مجلة العلوم الإنسانیة                      العدد السادس دیسمبر 

  :مفهوم التنمیة حسب المنظور الاجتماعي والاقتصادي  -2
لم یعد النمو الاقتصادي مؤشرا مطلقا على تحقیق التنمیة، فقد یرافق زیادة النمو الاقتصادي العدید 

ر والبطالة ووجود هوة كبیرة في توزیع الثروة من المشكلات الاجتماعیة والاقتصادیة، كزیادة نسبة الفق
فضلا عن المشاكل المتعلقة بالصحة والتعلیم وحقوق المرأة وتشرد الأطفال واستغلالهم في أعمال 

وبناء على ذلك فقد أصبح ینظر إلى التنمیة بشقیها الاقتصادي والاجتماعي، وبهذا الصدد  .الخ... مهنیة
  ).طلعت مصطفى السروجي(یقول 
ف التنمیة باعتبارها هدف ووسیلة لزیادة قدرة المجتمع على النمو من خلال الإبقاء علیه ویعني تع" ّ ر

ذلك أن النمو هو الهدف الأساسي الذي یسعى إلیه المجتمع لتحقیقه من خلال عملیات التنمیة ویعالج 
والهیكلیة في بناء مفهوم التنمیة بشقیه الاقتصادي والاجتماعي ویركز على إحداث التغیرات الوظیفیة 

  )41،ص2009السروجي،("المجتمع
ولذلك صارت التنمیة الشغل الشاغل للاقتصادیین والاجتماعیین على حد سوا، بعد ما كانت مقسمة 
بین تنمیة اقتصادیة تتجه إلى زیادة الناتج القومي والدخل الفردي وزیادة الثروة وتنمیة اجتماعیة من حیث 

لمعیشي وشتى أنواع الخدمات ولكن سرعان ما تبین للباحثین، بما لا یدع الصحة والتعلیم والمستوى ا
مجالا للشك، إنه من المستحیل الفصل بین كلا النوعین من التنمیة لأن كلا منهما شرط لتحقیق 

  )31،ص2010نور الدین،("الآخر
التنمیة  وبهذا الشكل اجتمعت التنمیة الاقتصادیة والتنمیة الاجتماعیة لكي تنضوي تحت مفهوم

الشاملة والتي ترمي إلى أكثر من زیادة الناتج القومي أو الدخل الفردي بل تتعدى إلى تحسین المستوى 
  .المعیشي للأفراد والتقلیل من الفقر والبطالة والتهمیش

  :مفهوم التنمیة وارتباطه بالتنمیة المستدامة  -3
لتنمیة، فبعد ما اقتصر مفهوم التنمیة على یعتبر مفهوم التنمیة المستدامة امتدادا وتطورا لمفهوم ا

النمو الاقتصادي فقد تطور وصار یشمل التنمیة بشقیها الاقتصادي والاجتماعي، ونظرا لملاحظة 
الإنسان المعاصر تضرر البیئة بسبب إفراطه في استغلال الثروات الطبیعیة بوسائله التكنولوجیة الحدیثة، 

یئة في حد ذاتها، سواء بنضوب ثرواتها أو بالتأثیر على توازناتها مما أدى إلى تأثیرات سلبیة على الب
م أول مرة یستخدم فیه مصطلح 1987الطبیعیة صار للتنمیة بعدا ثالثا وهو البعد البیئي، وقد كان عام 

مستقبلنا (بعنوان  WCEDالتنمیة المستدامة بعد صدور تقریر اللجنة العالمیة عن البیئة والتنمیة 
فته بأنه ، ح)المشترك ّ التقدم الذي یلبي احتیاجات الحاضر دون أن تعرض للخطر قدرة أجیال " یث عر

نور ("المستقبل على تلبیة احتیاجاتهم الخاصة وفق الأبعاد الثلاث الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة
  .)32،ص2010الدین،
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  : لتالیةومن أجل تحقیق أهداف التنمیة المستدامة یتعین التأكید على العناصر ا 
تخفیض حدة الفقر لوقف استنزاف الموارد وذلك لأن الفقر یؤدي على المبالغة في استخدام الموارد  -

  الطبیعیة ویسرع من معدل نضوبها
استخدام تكنولوجیا نظیفة وهو ما قد یكون له انعكاسات على برامج البحث والتطویر ونقل  -

  .التكنولوجیة وتقسیم المشروعات الجدیدة 
  .طئ معدل النمو السكاني حتى یخف الضغط على الموارد الطبیعیةتب -
تحویل تكالیف التلوث من تكالیف خارجیة إلى تكالیف داخلیة یتحملها المتسبب فیها  -

  )49،ص2013شمس،("
  )75،ص2012الجابري،(:وبناء على ذلك فإن التنمیة المستدامة تهدف إلى تحقیق ما یلي

  .دیونا اقتصادیة أو اجتماعیة تعجز عن مواجهتها عدم توریث الأجیال القادمة -
عقلنة استثمار الموارد الطبیعیة وما یتطلبه ذلك من تعدیل في أنماط النمو ومعدلاته التكنولوجیا  -

  . المستخدمة
  .تعدیل أنماط الاستهلاك المبددة للموارد الطبیعیة والتي هي غیر قابلة للاستمرار  -
مساواة الحالیة  في العلاقات الحالیة لأن التنمیة تؤدي إلى دیمومة اللاتحقیق العدالة والإنصاف  -

  ا.لیست مستدامة ولا تستحق أن تعمل على إدامته
  :التنمیة البشریة/ ثانیا

بعد ما كان الاهتمام فیما سبق لدى السیاسیین وأصحاب القرار منصبا حول الاقتصاد والآلة 
ن الإنسان هو بؤرة هذا الاهتمام فقد خلصت التجارب الواقعیة والمصنع وأسلوب توزیع الثروة، أصبح الآ

والتاریخیة، أن الإنسان هو ثروة الأمم، وأن التنمیة لن تحقق إلا بهم ومن أجلهم ولذلك تعرف التنمیة 
لیست مجرد تحسین القدرات البشریة من خلال التعلیم والصحة والتغذیة وما إلى ذلك، "البشریة على أنها 

تعني انتفاع البشر بقدراتهم وبالتحسینات فیها سواء في مجال العمل أو  –إضافة إلى ذلك  –بل أنها 
" التمتع بوقت الفراغ، فالإنسان لیس مجرد وسیلة أو عنصر إنتاج بل إنه الهدف أیضا من التنمیة

  .)35،ص2001العیسوي،(
عملیة " ن التنمیة البشریة هي ، بأ1990كما جاءت تقاریر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة منها عام 

توسیع الخبرات المتاحة للناس، بتمكینهم من الحصول على الموارد اللازمة لتحقیق مستوى حیاة كریمة، 
وبتمكینهم من أن یعیشوا حیاة طویلة خالیة من العلل، ومن أن یكتسبوا المعارف التي تطور قدراتهم 

ثقتهم بأنفسهم وتمكنهم من العیش بكرامة والشعور وتساعدهم على تحقیق إمكاناتهم الكامنة وبناء 
  )35،ص2001العیسوي،(."احترام الذاتو  بالإنجاز
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  : وعلى هذا الأساس یتضح من خلال ذلك أن أهداف التنمیة البشریة هي
  .أن محور التنمیة هو الإنسان وتنتهي إلیه -1
  .توسیع الخیارات المتاحة للناس -2
  . طول مدة دون عللتمدید حیاة الإنسان إلى أ -3
  . تنمیة قدراتهم المعرفیة عن طریق التعلیم والتدریب والتكوین -4
  .ضمان حیاة كریمة، بتوفیر الشروط اللازمة -5
نجازات -6 ٕ   .تقدیر الإنسان لذاته، من خلال التمتع بحریته وا

  :التنمیة البشریة والاستثمار في الإنسان/ ثالثا
همیة إن لم توجه برامج مشاریعها لتطویر الإنسان، فالإنسان مركز لیس للتنمیة البشریة دور أو أ   

وقطب أي رؤیة أو إستراتیجیة للتنمیة البشریة، فالاستثمار في الإنسان یعني تمكینه من المشاركة في 
  .المجتمع بطریقة إیجابیة وهذا یعني تحقیق أهم الشروط اللازمة لتنمیة المجتمع

عن الكیفیة التي یتم بها إعداد وتهیئة الإنسان للتنمیة البشریة، وهذا  وهذا الكلام یجرنا إلى الحدیث
  :الأمر لن یتحقق إلا على مستویین

  .ما یجب تقدیمه للإنسان حتى تشمله التنمیة البشریة ویكون جزءا منها أو امتدادا لها -1
  .یتعلق بمهارات وقدرات الإنسان التي تؤهله للوصول إلى التنمیة -2
  : الأول المستوى -1

  :أ الرؤیة الاجتماعیة
وهو وجوب أن یكون للمجتمع رؤیة واضحة لمختلف القضایا الجوهریة التي تتعلق بالأفراد، سواء 
رؤیة الفرد لذاته أو للآخرین وطبیعة العلاقة التي تربطهم ونظرة الإنسان كذلك إلى الطبیعة ومكانته في 

التصورات على جمیع الفئات العمریة وتشمل جمیع ویجب أن تعمم وتنشر هذه الأفكار و . هذا الكون
الشرائح الاجتماعیة، وتعم جمیع المناطق الجغرافیة الحضریة منها والریفیة وعلى مستوى الجنسین، الرجل 

  .والمرأة
  :التعلیم والتكوین الحضاري -ب 

إلى إنسانیته  بالعلم تقوم الحضارات وتنهض الأمم وتزدهر الدول، ویرتقي الإنسان من همجیته وجهله
ویصعب تحقیق تنمیة بشریة مقبولة إنسانیا في مجتمع ." وابتكاراته وتفجیر إبداعه في مختلف المجالات 

لا تتوفر فیه سبل المعرفة، ولا یعمل على نشر التعلیم بین أبنائه ومواطنیه والتعلیم في حد ذاته كنز غني 
  )62،ص2010الحوات،("كر ویكتشف ویبدعإنها ثروة العقل والذكاء الإنساني الذي یف. بالثروة
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  :توفیر الغذاء والصحة والسكن -ج 
یعتبر الغذاء من المتطلبات الضروریة للإنسان، وهو حق إنساني من أجل ضمان حیاته، ولأنه لن 
یستطیع تأدیة مكانته في المجتمع من حقوق وواجبات إلا إذا توافرت لدیه تغذیة صحیة جیدة تضمن له 

یمة، ولذلك فقد أكدت المنظمات الدولیة المعنیة على ضرورة توفیر التغذیة الصحیة والتي تقدر الحیاة الكر 
  .دولیا بدولارین في الیوم، فإذا قل عن هذا القدر اعتبر الإنسان فقیرا ومعوزا وأنه یعاني من جوع شدید

فیر العلاج والدواء إلى جانب ذلك یجب الاهتمام بالرعایة الصحیة الوقائیة منها والعلاجیة مثل تو 
فضلا عن توفیر سكن لائق ) الإیدز، الملاریا، والبلهارسیا والتدرن الرؤي(وتجنبه الأمراض الفتاكة مثل 

  .یغنیه عن العیش في السكنات العشوائیة أو الأحیاء التي تنعدم فیه شروط آدمیته
  :توفیر منصب عمل - د

مشاكل الاجتماعیة والنفسیة، فانتشار ظاهرة إن العطالة والبطالة من أهم أسباب الفقر ومعظم ال
الجریمة والطلاق والتفكك الاجتماعي یرجع بدرجة كبیرة إلى عوامل اقتصادیة، فالعاطل عن العمل قد 
ح من العمل إن لم یجد له  ّ یلجأ إلى السرقة لتلبیة متطلباته أو الإدمان من أجل الهروب عن واقعه والمسر

أولاده ولذلك فالعمل ضروري للإنسان، وعلیه فعلى الدولة أن تنمي بدیلا قد یطلق زوجته ویتشرد 
اقتصادها وتشجع الاستثمارات المختلفة في جمیع المجالات السیاحیة والفلاحیة والصناعیة والصید 

وتشجیع المهن والحرف التقلیدیة من أجل رفع مستوى نمو اقتصادها وتوفیر آلیات وأجهزة ، البحري
ا الشباب للحصول على مناصب شغل تكفیهم ذل السؤال أو الاضطرار إلى خاصة تدعم من خلاله

  .وهذا یعتبر أهم معوقات التنمیة البشریة. الإنسیاق وراء طریق الإجرام
 :المستوى الثاني -2
  : تأهیل الإنسان -أ 

على هذا المستوى نحاول أن نتعرف على كیفیة تأهیل الإنسان من أجل تمكینه من تحقیق أهدافه 
  .ذا یعتبر من أهم أهداف التنمیة البشریةوه

  :التعلیم والتربیة والتكوین  -ب 
لا یستطیع الإنسان أن یعیش جاهلا، فقد صارت المعرفة في عصر المعلوماتیة هي مفتاح النجاح، 
ن قوام التعلیم وحجر الزاویة فیه هي التربیة التي من خلالها یكسب الإنسان قیم ومعاییر مجتمعه،  ٕ وا

متصالحا مع نفسه متعاون متضامن مع الجماعة، وربّ علم بلا تربیة وأخلاق أفسد صاحبه وربما فیعیش 
تعدى فساده إلى غیره، لذلك فإن التربیة والتعلیم سبیل الوصول إلى التنمیة البشریة، إلى جانب ذلك على 

  .الإنسان أن یتمكن من مهنة أو حرفة یكسب منها رزقه
 :تعلیم والتكوین یمكن إجماله في القواعد الأربعة التالیة التي حددتها الیونسكووهذا النوع من التربیة وال

  )62،ص2010الحوات،(
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لكي یكون الإنسان متمكنا ومساهما ومستفیدا من التنمیة البشریة لابد أن یتعلم كیف یتعلم وكیف  -
  ).نظریا وتطبیقیا.(یعمل
  .لابد أن یتعلم كیف یعیش مع الآخرین -
وهذه .... الإنسان أن یشبع كل حاجاته المادیة والمعنویة في إطار مجتمعه أو وطنه أن یستطیع -

  ".المواطنة تتطلب نوعا من التعلم والإعداد والتربیة العصریة
  :تكوین المواطنة -ج 

إن هذا الجانب تقع مسؤولیته بالدرجة الأولى على مؤسسات التنشئة الاجتماعیة، التي تعمل على 
عاییر والمبادئ والمعتقدات التي تحافظ على ثقافة المجتمع وتؤهل الأفراد لیكونوا مواطنین غرس القیم والم

أحرار وفي نفس الوقت أهلا للمسؤولیة نحو أسرهم ومجتمعهم والإنسانیة جمعاء وأن یكونوا قادرین على 
ادة من تجاربهم المشاركة الإیجابیة نحو وطنهم ولدیهم روح المبادرة والانفتاح على الآخرین والاستف

الإنسانیة وخبراتهم مع المحافظة على هویتهم ومحاولة معاصرة وقتهم عن طریق تجدید المعارف وصقل 
  .المهارات وتنمیة المسؤولیة الاجتماعیة

. ولقد كان التعلیم بالمدارس والمعاهد والجامعات قدیما یهدف إلى إعداد الأفراد للحیاة في المستقبل   
تخرجه لا یحتاج إلى تجدید المعلومات أو كسب مهارات جدیدة أو التدرب على آلات  حیث أن الفرد بعد

نظرا لكفایته بما تحصل علیه من تكوینه السابق، إلا أننا ونحن في ظل ثورة المعلومات . أو أجهزة جدیدة
د وأن هذا العصر صار لا یعترف بالثبات والاستقرار على نمط واحد وحال واحد، فهو سریع التجدی

  .والتغیر والتطور، وما كان صالحا بالأمس لیس بالضرورة أن یبقى صالحا للغد
یقفنا على " فلم یعد الأفراد یستغنون عن تجدید معلوماتهم ومعارفهم ومهاراتهم لأن، العصر الحدیث 

عادة الت ٕ علیم حقیقة تربویة وتعلیمیة على أكبر جانب من الخطورة والأهمیة ألا وهي أن إعادة التربیة وا
عادة التدریب على المهارات وعلى استخدام الأجهزة والآلات المستحدثة قد صارت من ضروریات  ٕ وا
العصر، ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن الإنسان المعاصر بحاجة إلى مساندة تعلیمیة طوال 

  )163،ص1984اسعد،("حیاته
لا فإنه ما یفتأ یفقد استعداده وكفاءته للحیاة فینزوي بعید    ٕ ا عن عجلة التقدم والتیار العصري وا

  .والاقتصادي والحرفي والمهني
 :ولكي یتحقق هذا الغرض أي التجدید المتواصل یجب الالتزام بثلاث آلیات وهي   

  )164،ص1984اسعد،(
  .استحضار الخبرات من البلاد المتقدمة في المیادین التي تتعلق بنشاط المؤسسة أو الهیئة -
  .لمشاهدة ما یتم تطبیقه على الواقع هناك بتلك البلاد المتقدمة البعثات إلى الخارج -
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تجهیز مقومات التطبیق لما یتم مشاهدته بالخارج وتوفیر وجوده بین أیدي العاملین والمداولة على  -
ن لمفهوم المواطنة مكانة خاصة في النظریات الدساتیر والسیاسات المعاصرة، فهو یعبر عن  .تطبیقه ٕ وا

ریة لها مكانة معینة في المجتمع یتعدد وفقا الحقوق والواجبات ویمكن حصرها في ثلاث شخصیة اعتبا
  .)14،ص2010الدرویش،(:أبعاد وهي

توفر المواطنة وضعا قانونیا، فالمواطن لیس مجرد مقیم بل هو شخصیة حمالة لحقوق وواجبات  -"
  . ومسؤولیات

هو ذلك الشخص الذي یمارس دورا في الحیاة تتیح المواطنة فرص الممارسة التشاركیة، فالمواطن  -
  ...الوطنیة
  ".توفر المواطنة للأفراد رباطا وجدانیا وتكون مصدرا لهویة جماعیة -

وبهذا الشكل یتحقق مفهوم التمكین الذي یدخل في جوهر التنمیة البشریة، وهو یعني أن یتمكن الناس 
  .من ممارسة الخیارات التي صاغوها بإرادتهم الحرة 

  .)14،ص1997قرم،(:یتطلب تمكینهم من القیام بدورهم هذا، وذلك عن طریق الآتي إذ
  .وجود دیمقراطیة سیاسیة یتمكن الناس من خلالها من التأثیر في القرارات المتعلقة بحیاتهم -
وجود حریة اقتصادیة بحیث یكون الناس متحررین من القیود والقواعد القانونیة المبالغ فیها والتي  -
  .نشاطهم الاقتصادي تعیق

وجود سلطة لا مركزیة بحیث یتمكن كل مواطن من المشاركة في إدارة حیاته الوطنیة والمحلیة،  -
  .انطلاقا من مكان عمله أو سكنه

  ".مشاركة جمیع المواطنین ولا سیما المؤسسات الحكومیة في صنع القرار وتنفیذ خطط التنمیة -
  :داف التنمیة البشریة فیما یليوعلى ضوء ما سبق ذكره یمكن تحدید أه

  أهداف التنمیة البشریة/ رابعا
الارتقاء بمستوى الحیاة البشریة وتحسین مستوى إشباع الحاجات الأساسیة وتقلیل التفاوت الكبیرة  -"

  . في توزیع الدخول
تحریر الإنسان من الاستغلال والمهانة من خلال توفیر أفضل الفرص لتطویر قدراته ومن خلال  -

إقامة الفرص لممارسة الحریات وللمشاركة على إشباع الحریات وللمشاركة على إشباع الحاجات 
  .من أجل تحریره من الفقر والجهل والمرض... الأساسیة 

  .)18،ص2009جلبي،(".تحقیق الأمن البشري -
یتحقق إلا ونظرا لهذا الأخیر أي الأمن البشري من أهمیة بالغة في تحقیق التنمیة البشریة، فهو لن 

  .)20،ص2009جلبي،(: "وفق شروط معینة نجملها فیما یلي
  .نشر التعلیم الأساسي للإناث والذكور -"
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  .تخفیض نسبة الأمیة -
  .توفیر الرعایة الصحیة الأولیة للجمیع -
  . مواجهات حالات سوء التغذیة -
  .توفیر خدمات تنظیم الأسرة والصحة والإنجاب لمن یرغب من الأزواج -
  .وفیر میاه شرب نقیة وخدمات الصرف الصحي للجمیعت -
  ."إتاحة مصادر الائتمان للجمیع لضمان فرص التوظیف الذاتي -

  :مفهوم النمو الاقتصادي/ خامسا
إن أبسط تعریف للنمو الاقتصادي هو توسیع : النمو الاقتصادي بقوله) ولاس  بیترسون(یعرف    

ت التي یرغب فیها سكانها والذي ینطوي على عملیة توسیع قدرة الدولة على إنتاج البضائع والخدما
  .)41،ص2002یونس،("العوامل المحددة للطاقة الإنتاجیة كما ینطوي على تحسینها

وما یمیز النمو الاقتصادي أنه یمكن حدوثه من دون أن تصاحبه تغیرات في عملیة توزیع الدخل 
ستخدام الموارد المالیة لزیادة الإنتاج في المستقبل من والثروة،  كما یعد مفهوم النمو واقعیا ینحصر في ا

  .)22،ص1999فتح االله،("دون أن یهتم بعملیة التوزیع والإثارة الجاذبیة الأخرى التي ترافقها
  :وبناء على ذلك فإن مفهوم النمو الاقتصادي یعني

  .تحقیق زیادة مستمرة في متوسط نصیب الفرد من الدخل -"
  .قیقیة ولیست نقدیة أن تكون الزیادة ح -
  .)53،ص2012الجابري،(".أن تكون الزیادة على المدى البعید -

  :العلاقة بین التنمیة البشریة والنمو الاقتصادي/ سادسا
أن المعرفة والقدرات التي " إن التنمیة البشریة تعتبر في إحدى أبعادها رأس مال بشري بمعنى    

التي لها ثمن في سوق العمل لأنها ذات فائدة في العملیة  حصل علیها الرجال والنساء ببعض التكلفة
الإنتاجیة فنجد جانبا من هذا الإنفاق، ذا طابع استهلاكي بحث وجانب آخر له طابع إنتاجي بحث 

بن (، وجانبا ثالثا یمزج بین الاستهلاك والاستثمار، وهو معظم ما ینفق على الإنسان)استثماري(
ة الكینزیة للعنصر البشري، باعتباره لا یقوم إلا بدور سلبي وأن العامل فبعد النظر  .)37،ص2001عاریة،

ن الاستثمار الحقیقي یكمن لأالحاسم في التنمیة هو زیادة رأس المال المستثمر، فقد تغیرت هذه النظریة 
في الإنسان ومن غیره لن یتحقق أي نمو اقتصادي، خاصة ونحن في عصر المعلوماتیة والتنمیة العالیة 

  .التكنولوجیة الحدیثة، التي تحتاج إلى عقول مبتكرة ومبدعة وأیادي مدربة ومكونة وماهرةو 
وبدأت فكرة رأس ... ومع بدایة الستینات بدأت فكرة القیمة الاقتصادیة للتعلیم تجد رواجا بین العلماء

امل في تحقیق المال البشري والاستثمار في التعلیم تجذب الاهتمام على أنها العامل الحاسم وأهم ع
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التنمیة الاقتصادیة، وخاصة في الدول النامیة فبدأت تسود فكرة أن التنمیة الاقتصادیة محصلة للاستثمار 
  .)36،ص2001بن عاریة،("في القوى البشریة ومستواها التعلیمي وتدریبها المهني

) 1962(ز ، ستولت)1976(، مهتا )1962(كما یرى أنصار رأس المال البشري أمثال دینسون     
أن الاستثمار في رأس المال البشري ومدى تأثیر على النمو الاقتصادي أفضل من رأس المال المادي 

  .)57،ص2001بن عاریة،:(للاعتبارات التالیة 
إن رأس المال البشري لا یفقد قیمته خلال فترة استعماله كما هو في رأس المال المادي، لما یولد  -

  .لى تحقیق التنمیة الاقتصادیة الشاملة والمتوازنةمن تأثیرات خارجیة تساعد ع
الاستثمار في رأس المال البشري یحقق مرونة عالیة في الحركة بین الأقالیم والمهن والمجالات  -

  ".الاقتصادیة وهذا لا یتوافر في الاستثمار في رأس المال المادي
امتیازات وأفضلیة في تحقیق النمو  كما أن الاستثمار في التدریب والتكوین والتعلیم والصحة، له -

لى جانب التدریب والتكوین والتعلیم، فإن لثقافة المجتمع دور مهم في تطور المجتمع  .الاقتصادي ٕ وا
وتقدمه وارتقاءه حضاریا، وكثیرا ما تعاني المجتمعات من معوقات ثقافیة تكون حائلا عن نموه وازدهاره 

لسیاسیة أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة ولذلك نجد تالكوت وتحسین أوضاعه في جمیع المجالات سواء ا
یحدد لنا قیم أساسیة تمیز بین المجتمعات المتقدمة والمجتمعات ) 106،ص2006عثمان،(بارسونز
  :ألا وهي كالتالي.المتخلفة

  المجتمعات المتقدمة تقوم على أساس  المجتمعات المتخلفة  تقوم على أساس
  الوجدانیة
  الانتشار

  یةالخصوص
  النسب

  الجماعة

  الحیاد الوجداني 
  ) بالدور ( التحدید 
  العمومیة
  التحلیل

  الآنا الفردیة
  :تالكزت بارسونز فیما یلي أفكارنلخص  أنویمكن 

  .                          العمومیة ،القدریة المجتمعات المتخلفة  تقوم على أساس العزو والنسب، -
  . أساس الكفاءة،التخصص،العلمانیة المجتمعات المتقدمة تقوم على - 

ونجد أن أراء بارسونز صادقة إلى حد كبیر فكثیرا ما نجد الدول المتخلفة تعتمد على استقطاب 
المناصب واختیار العاملین والموظفین على أساس العزو والنسب والمحسوبیة، وعوضا من طرح السؤال 

  .من أرسلك ؟ ومن قبل من؟على المترشح ما بإمكانك إنجازه وفعله، نجد السؤال 
بینما في المجتمعات المتقدمة نجد الأقدر والأكفأ والأجدر، هو الذي یفوز بمنصب العمل، فكل ما 
یهم مستخدم هؤلاء المرشحین  هو ما بإمكانهم إضافته إلى المؤسسة أو المصلحة أو الهیئة المستقطبة 
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كان سببا في تقدم الدول ، فكل یعمل حسب  إلى جانب ذلك، فمبدأ التخصص.للید العاملة أو للموظفین
مكانه وتخصصه ومهامه، بینما الدول المتخلفة لازالت تعتمد على اختیار موظفیها على أساس شهادات 

  .قد تكون بعیدة كل البعد عن میدان التخصص
نیین أما العامل الثالث والأخیر، فإن من أسباب النمو الاقتصادي للدول المتقدمة فإننا نجدهم علما

نما الاعتماد على العلم ومنهجه  ٕ في تفكیرهم وطریقة إنجازهم لأعمالهم العلمانیة هنا لا نقصد بها الإلحاد وا
بینما الدول المتخلفة نجدها، قد تخلفت بسبب طریقة تفكیر شعوبها، فإنهم یفشلون  .لحل جمیع مشكلاتهم

الكثیر من المشاكل وتركها كما هي  لأول صعوبة أو مشكلة تواجههم، وربما ذهب أفراد المجتمع لحل
بداعات جدیدة یتجاوزون بها تلك الصعوبات بسبب إرجاعها إلى القضاء و  دون الإمعان في ابتكارات ٕ ا

  ).بطبیعة الحال هنا سوء فهم لمفهوم القضاء والقدر الصحیح(والقدرة 
شاملة بمفهومها العام وهذا ما جعلهم عاجزین عن تحقیق آمالهم وتجسید طموحاتهم وتحقیق التنمیة ال

  .وهذا ما جعلهم یعانون من التنمیة الاقتصادیة، عوضا الارتقاء بالنمو الاقتصادي
إذا فكثیرا ما تكون المعوقات الثقافیة حاجزا لتحقیق التنمیة بمفهومها العام والنمو الاقتصادي بشكل 

للتنمیة الاقتصادیة لم ینشأ أن المعوق الحقیقي  –بعض علماء الاجتماع  –وبناء على ذلك یرى  .خاص
من طریقة اختیار الوسائل لأهداف النمو الاقتصادي ولكن من عجز معرفة أن النمو الاقتصادي لیس 
أكثر من وسیلة لبلوغ بعض الأهداف الأخرى، لذا فالتنمیة الاقتصادیة ترى باعتبارها تنمیة لقدرات 

  .)411،ص2009الخواجة،("الإنسان وتطویر قیمه الثقافیة
  

 :خاتمة
إن النمو الاقتصادي الذي تنشده أي دولة لا یمكن تحقیقه إلا عن طریق الاستثمار في الإنسان، 

ن البحث في إشكالیة التنمیةو  تنتهي إلیه،و  فالتنمیة الحقیقیة تبدأ بالإنسان ٕ النمو و  التنمیة البشریةو  ا
المفكرین، و  المختصینو  مات الخبراءالعلاقة الجدلیة بینها یبقى المطلب الذي تصب فیه اهتماو  الاقتصادي

محاولة إیجاد العلاقة العضویة المتجانسة فیما بینها، تسمح لنا في رسم ملامح و  وان هذه المفاهیم الثلاث
 طریق التنمیة الشاملة، حیث یكون الإنسان حجر الزاویة فیها، باعتباره المورد البشري، والعامل الأوحد

  .  ةالحاسم لتحقیق التنمیة الشاملو 
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